
ثابتهاف!!ماهم!لمجبن

هـن.نقتطهههـاانجب!أمي!الام،منط.بطيلئةليسستخطزتا

،ولشحذميوناآلاجلتتعطلفبما،وتلممع.الوحشةق!الموغلالليل

اًلنهار.آباساوالنهارمعاشاالليىل1جعلنا.الحواسبقيةفيك

لفجرالكاذب،احجموظمنعنكبوتيص.!اولقيل.نخشاهالذيليلنا

الرحفةموا!دقى:حثيثسعيالىاحثيثاالس!عينتركانعلينا

وفدهمكالمتفواربكفيطولتبطىءلا.مخبا..ماوىعنالبحثإىا

فيمتربصةضابىقيذئابهوناشدهاواهولااقلهااضار.الاخطار

والاشجاروالقطظالذئاب:شيءلمليسشويالعتكلةفى.العتصلآ

،غيرلجميعاعلىتتوفالشمبحا-فى.والاعداءوالاصدقاءوالاحجار

تكون،الاخيرةالخطرةالحاسمةالل!كل!فيالاوتتحغزتقوىلاانها
وعليك.واخيرة...وخطرة..حأسمة..فقطواحمهلحطظامامكا

حاهـةتهطلت.حلكةواشداالظروفاعصبفيوحدكتتصرفان

مسعودرضيبنءبدآللهعن.المانعةقرأنا.المقبرةدخلنامنذالشم

منبهاانلهامنعهليلةكلالملكبيهدهالذيتباركقر؟من:عنهالله

تسمعلماذا..السمععلى"لاساسياعضمادؤااصبح.القبرعذاب

اخطر.محتملمصدرصوتكلالظلامفي.هالكفانتالنملةدبيب

ادخلواالنملايهايا.خطرالنملدبيب.خطربا!يمالهواءعيث

..دخلوهاالكن.م!نكمنذ.!الست.سلإمان!ودلسهفا.مسثنكم

مساكنكم...ادخلوهابكملابنارحمة

.اماءناالفربنها-4شنتهي"نالرحلة.سريعة؟يستخطواتنا

بطونناوعلى،اهفةفيالزمنءننقتطعهاانيجبطويلةليال

المدخرةال!وىتبددلسرعةا.الزلطحباوالستتاوتحتالححارة

ؤعدتقواكبددتاذا.والهزالوالورموالعطشىالج!ممنعنوة

يأتيكمفمنعوراماؤكمأصبحاراأرأيتمقل.المقبرةاسيرلم*بدلىا

نسميهاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولءهدمي4كف.معينبماء

نصبلم.الرحلاتهذهمثلفيوفروريهامش!+الأأنوازن.ا!انعةا

الاوالصالرحلةظت!ا.مثلهاتصورعلىبقادرينكناوما،مثلهارحلة

حدثستوان،اخرىمرةتحدثلنصدفةفيهانشتركلمالتي

الرح!ةهذهمثلفيالصدفه1ولق!افون،وحدهالصدكةفبقانون

افادتنافقدنمجربغيركونناركم،الاعواممئاتلونهاثرو!

!بةفكهـنلم.اصبااصدوفيبنامرتالتيالصفيرةالرحلات

لباطلاتصورنامرةمنكم.تحركناالفروسيةروحكانت.عاطلين

لباطل.حق.لرجلرجل.محنهنذودجانف،فيواحق،امامنا

غفلت.فانالالافتحريكفيبعيد"مقاعدتتحكمانذتصورلملكننا

3،

الاهلكىكلهمالناس:(الالافهلكجهلتاوعبثتاواستفنرتالو

هل!ىكاهموالعاءلمون،لعاماوناالاهلكىكلهملعالمونوا،العالمون

منلهبدلاالعلم:أيفاالفزاليحامداًبووفال،المخلصونالا

!!صدالاهوالاخلاص1"ئالاخلاص،لهمالهبدلاوالعمل،العمل

الذودأيوماستعدادا.جلالهجلاللهوجهغيرءلممهاوبعملهالعبد

التوثب.روحتقودهمصبية.للصحراءبرحلاتنقومكنا،الحقعن

عنهاانشقنبقشجرةالىلنصل،الرمالفو!س،لالاينقطعكنا

القصيرةالرحلاتهيها".للانتصاررمزالثمارابعضفنقطف،حجر

.الهقبرةاسرىفقعلا3طفكرهاعصارةتمنحناالصبىصدرفي

***

رقة.نكراواأشدانوفناصفعترائحةايءنآنفذلرائحةا

ن.!يعأالاتساعهداكللضفطيالرقةإرائحةتنتتنراوا.بدلا

حيثالاخيرالننىمنالاخيرالؤيعفيهنا.صاعقةدهمتهالاغنام

والمسوتالحياةبينتفصلالسيفكحدرفيعةشعرهعلىقرفص

وعضو،يخرجونفس،تورلحظةكلفيالمحامرانتوتحسها

.مبعثرةجفلالتكن.صاعقفةدهمتهالاغناممن!ء:يتحرر

لاالاخيراالتفسيرهذامعحتى.نافقةحيواناتمقبرة..مقبرة

اىكرائههالتنشركبرتمهمامقيرةتتسعانيمكنلا.انوفناترتاج

حتى.وارمةارجلعلىكليلةبأعينقطعناهاالميل.نتقربمسافة

اياممنذلحطناوغصت،افيالخراالاتساعبهذاذاتهاالمقبرةكانتلو

نتن.كلفاقتالتيالرائحةهذهمثلتنفثانأبمكنفلابالرمم

افيةالخراالمقبرةهذهتتحققانالمعهـقولغيرفممن،فرضمحردهذا

ايعساممنيومفيتتحققةمل-الاقلعلى-هياو.الطبيعةعلى

التيالمئفردةالحالاتالمتخيلةهنهذهجمعناولقد.حياتنا

والكمسبرجكعينعيلمشلافنحن-محاهـلألامهـناكل.صادفتنا

بطنهابقرتبقرةاو،ءالارق!ة؟حدفيميتاكلباصادفقد-مونلاصو

ثريظبجوارمنتفخانافقاحمارااو،الترعةمطروقفرشظعلى

واالبقرةاو،الكلب-الجيطنهذهانفلنفرض.الحديدللسكة

الواقع:الىسبابالااقربوليكن.مابسببايامسااهملت-الحمار

.خرابةدائمينروادبلاالترعةاوالشريطمنبالذاتمكان.ا!لاء1

الصيرةالمعقدةومشاكلهاالعتيقةالحياةبهموماهلهمطحونزقاو

.والتدرنوالربوالعطامولبنوالغطاءلكسوةواالبشلقمة:الحل

توهمتهاالتيالدكيااخهرارؤيهعلىعصراالقطارلثريطدلىمرةست

طار.السفجالىوانحدرتافمريطإاتخطيت.لشريانهايةعند



.نظرتالرائح!ةلفذت.ذبابمنزوب!كأالطفلوجكيصدعت.بءو/1

ؤك!جوفي.هـطكلتقيأت.الجيفةصفعتني.هلعةبعيونالسفحالى

فيعالمدمناما.الد.يخااخراشاهداندونمعلولابيتيالىعمت

مقبرةبباعبونابرتيامراوسلطانيفرمانصدورفلنفترفر.النخيل

هـنوهذا-ولنفترض.ممرلبرتطهيراف!عاالرمموجمععظيمة

كانت.او.اليرةالمقبرةهذهعمالبعضاننا-فبعاالمبالغةباب

يصبحآفروضاء"لموفي.فرضاذ4رغم؟النتنهذابمثلتعبق

علىالجآئماإتصورالممكنهذاانوفناتصدفىلم.ممكناءاووتحيل

مسننحيل.فرض

***

الجحيمفيمعالمبلاباهتة!احاتمتسيرأشباحنحن

هـنالمخمعيناللهبهيعذبالذيكذلكثلجاالجيملشر.تسير

منالا.س.المخطئينبهايعذباتتيكتلكمستعرةناراولشي.الجن1

روضةامماالقبر.قبلمنعنهنسمعلمجحيم.الخبائثإجحيمانه

الغثيان.القبرعذابانهلنار.حفرامنحفرةاوالجنةرياضءن

كل-اأجوافناؤي.تدمرنالقيىءافطالملحاحةالرغبة.اثمغتنايثقل

ختنص.جةاوالاخطارخوفههوربماشيئالكن6باعكالاثىيكفي

قالر-و،ابواهيمعلىوسلامابرداكوزجمنناريا،يكبتهاا)ننل!ق

هكذاقال.الخليلابراهيمسيدكالبردالاهلكوسكتبرداشانهجل

ا-و.وسلاماعطبراكونبمارانحسةيا،الدينحصةفييومااشيخا

سلاما..هـقظسلاماكونيرائحةيا.العطرلافنانافقطعطراقلت

..وسلاهـصا

الصادقة،الاجا/بةلدينا؟؟كنككاما:نفسهيطرحاهـؤالزالما

نصدقهىاولانهرفها.عنهأنتغافللكنناالحقةالحقيقةلدينا

النفسرأكذبما.رريحناافضلاتيبريرعنلوهماجنباتفطباحثين

تهرب،الواقعوتتجاهلالفروضيتفترض.نفسهاعلىحتىلبشريةا

طمسمبررينعيمداالتوفيفنطردهافثدتناعلىيزحفكان.منه

نعيلاننا.بكمحيطوهودنهتفركييف.الوجيزةبالمدظالحقيقة

اعترتنيحتىالارضمنيابسةقطعةفيقدانفرزتاانما.ونتغافل

الارضهذهأينمن:ريبلامفتعلةدهشة.ل!شةاعقبتهارعشة

للمواجهة،ظكريواحنىتفكيردونجذبهنيالصلأقلكن؟باليبولسة

صلوحديثا

اًلمساحات.باحالالىءنابتعادمنالتلكؤيجرهؤدب!اعابىءغير

عبابهماخرةالظلامتشقالتيبالكادالمحمودة،الوهميةلحموداذات

هـنتعارفناقدنكنلم.افرادهاملاحقةعنالتخلفتخشىوهي

يامناصهدقكانت.العرىبئوتقوربطتنت4الرحلجمعتنا،قبل

لاون!ن،مرثر..قائد."القطيع..كالقهطيعنسيركنا.تعارف

قىىلاالتيليإقيارديةوا،المرهغةإلاذانآ،حواسناسوىلناهاد

هنا.بهبأسلأبدورتقومتحسولكنها

كفيلحطةتخلةتلنى،هلكابتعدومن،ابتهدتخلفمن

واناموفناكنهت.وقدمهووجهـ4،افبرواق!مهعجوزكاحدبللانحنا،

يابسةارضاوليستهذهمتحللةجتنة:الحقيقةمنبالانحناءأهم

موفعفينضالرقيالانهان.01لانساىوالجثة.آسعةبركةاو

فزعت.اعرفاكنلمكلني.وجههعينايلامست.مهولمفروب

الحقيقةءنارعبالحقيقةالحقي!قةكازتالحقفي.صرحةوك!تمت

جثةفيفدروطامانغرزتهاذلمةقكلزةودفزترعشةاًعترتني.المتخيلة

فغاعتالفهـالحذرمحآذرااظالهسءلمىيرقصكمنقفزت.اخرى

..وخامس!قى..ورابعة..ثالثةفي

كلكاالاشباحكانت.الكولصدفيالكولمنأفراراحاولتكلما

بشريوسهـت!معلنا.ات!واءنيتسمبح6تطيرلوتود.طعةتقفز

أظافري؟؟..!ذافياظافريفنشبتوجهيعلىسقطت.رهيبا

آرعوامهصرش".ءسص!صرختا،هـة!ذه..ءسخت،ءاريلح!فيج،شبة

مبع-داا!دولمأواخذتذالهـضت.ألنها-ةتفاجئهجرإحصرخةوصرخت

الجل!دتواذا،نارحبلعلىجريكناكأنما.جسديعنيدي

ممونا.الليلةهذهفيمسنقيمايركنلمصرا!.بامرارتعقبناهمنا

تدما.اًلر/قاق..اجثمثاوسلملأفيبالفزعالا،وعيبلاعدرلأمسافة

كطيوراتصخور1وللمىهدكىتساقطة،الرائحةن!قعنتماماابتعدنا

اخذناال؟قىالمتهاقوانارغماكالمسعورين.القطنرثريوماررمومقتلتها

تشجبها،حادةوسنونالحصىؤيؤدامناوايديناوندممكالارضنعض

الانوفمنواكرازات،الداميةارزجوبةاتالفجوأتولمرثق!يقةورمال

مسه.ياتعاليلي:الكلاموسظفيقلنا.تسميلواليمونوالافواه

يابا.:اصواتناباعلىوج!ارنكا

الرازقعبدمحمودءحمدهـرةلقاا

لبنانيتيلقلمررقفىالثمن
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